
هجمـات صاروخيـة علـى مفاعـل ديمونـا..
من الفاعل؟

, أبريل  | كتبه أحمد سلطان

في الساعـات الأخـيرة، انتـشرت أنبـاء كثـيرة عـن تعرض موقـع مفاعـل ديمونـا النـووي في “إسرائيـل” إلى
هجوم صـــــــــاروخي مجهول دون وقـــــــــوع أضرار ماديـــــــــة، ونظـــــــــرًا إلى خطـــــــــورة الموقع وجـــــــــدّة
الهجــوم، فإن التحليلات والتصريحــات اختلفــت كثــيرًا في تحديــد هويــة الفاعــل، وملابســات الواقعــة،

وطريقة الرد المناسبة والمتوقعة على هذا الهجوم.. فماذا حدث؟ 

المتهم الأول
ــة مــن جيــش الاحتلال الإسرائيلي وموقــع واي نــت العبري، إن هــذا ــة، قــالت مصــادر مقرب في البداي
الصـاروخ انطلـق مـن قطـاع غـزة المحـاصر، عـبر إحـدى فصائـل المقاومـة الـتي تمتلـك صـواريخ “أرض –
ـــة القائمـــة بينهـــا وبين ـــل بين الحين والآخـــر كسر الهدن ـــة الفصائ أرض” متقدمـــة، في ســـياق محاول
الاحتلال، بســبب تقــاعس الأخــير عــن منــح ســكان القطــاع التســهيلات الحياتيــة اللازمــة، لا ســيما في

ظل أزمة كورونا.

استند هذا التحليل الأولي على عدة شواهد، من بينها حدوث تصعيد خلال الأيام القليلة الماضية،
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قــامت الفصائــل خلالــه بقصــف المســتوطنات الجنوبيــة للاحتلال، وقــام سلاح الجــو الإسرائيلي خلالــه
بقصف لمواقع قال إنها تابعة للفصائل المسلحة من القطاع.

المراسلون العسكريون المختصون في تغطية الشؤون الإسرائيلية، قد اعتادوا
على أنّ التصعيد الصاروخي، عادةً، يكون قادمًا من الجنوب بقطاع غزة

المحاصر.

مـن بين الشواهـد الـتي رجحـت اضطلاع الفصائـل الفلسـطينية المسـلحة في قطـاع غـزة المحـاصر بهـذا
الهجوم الصاروخي على ديمونا وفقًا للمعطيات التحليلية الأولية، هو وضع الفصائل الفلسطينية،
خاصـة مـا يعـرف بغرفـة العمليـات المشتركـة، فـإنّ هـذا الموقـع، إضافـة إلى مواقـع أخـرى مثـل منصـات
الغاز في البحر المتوسط، ضمن ما يعرف بـ”بنك الأهداف الاستراتيجية” الذي يفتح لردع العدو عن

ضرب المواقع المدنية والاستراتيجية في القطاع.

من زاوية أخرى، إن المراسلين العسكريين المختصين في تغطية الشؤون الإسرائيلية، قد اعتادوا على
ــا من الجنوب بقطــاع غــزة المحــاصر، خاصــة أن الهــدف أن التصــعيد الصــاروخي، عــادةً، يكــون قادمً
(ديمونــا) يقــع جنــوب الأراضي المحتلــة، وذلــك في ظل هدنــة ممتــدة منــذ عــام  مــع حــزب الله
اللبنــاني، باســتثناء تصــعيدات عارضــة لا يســتخدم فيهــا الحــزب سلاح الصــواريخ، إلى جــانب احتفــاظ
الجانب السوري بـ”حق الرد” على الهجمات الإسرائيلية في أراضيه، ما عزز احتمالية أن يكون القصف

قادمًا من قطاع غزة المحاصر، لا غيره.

استبعاد غزة
بعد وقت قليل من الحادث، بدأ المراسلون العسكريون في المواقع العبرية المتخصصة، مثل مراسل
القناة  العبرية في الجنوب، يستبعدون فرضية انخراط قطاع غزة المحاصر في هذا التصعيد، بناءً

على “معلومات ميدانية” سربها عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المصادر.

ط هذا النفي سؤالاً جديدًا: إذا لم يكن قطاع غزة المحاصر، فمن أين انطلق الصاروخ؟ وفقًا للرواية
الرسمية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على لسان متحدثه العبري، فإن الصاروخ الذي وقع في محيط
ديمونــا والتجمعــات البدويــة هنــاك، وأدى إلى هلع كــبير بامتــداد الأراضي المحتلــة وصــولاً إلى القــدس

يا “أرض – جو” من طراز سام – ، النسخة الروسية العتيقة. المحتل، كان صاروخًا سور

ا علــــى غارات جويــــة شنهــــا سلاح الجــــو وفقًا للمصــــادر، فإن هــــذا الصــــاروخ السوري انطلــــق رد
ــدًا، وضــل طريقــه نحــو ــة، في الجــولان المحتــل تحدي ي الإسرائيلي علــى أهــداف داخــل الأراضي السور
يــات الأرضيــة الأراضي “الإسرائيليــة”، مــا دفــع جيــش الاحتلال الإسرائيلــي إلى فتــح نيرانــه نحــو البطار

ا على هذا “الاعتداء”. ية بكثافة، رد السور
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ومــع ذلــك، فقــد تعرضــت هــذه الروايــة الإسرائيليــة إلى انتقادات فنيــة، مــن خــبراء عــرب وعــبريين في
الشأن الإسرائيلي، استنادًا إلى عدة شواهد ترتبط بالسياق العام لأحداث التصعيد في المنطقة، وذلك
في إشــارة إلى ضلــوع طــرف ثــالث في هــذا الهجــوم، غــير الفصائــل الفلســطينية في قطــاع غــزة المحــاصر

والنظام السوري.

أصابع الاتهام
عدة أسباب تقف خلف التشكيك في رواية جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الفاعل الحقيقي خلف
إطلاق الصـاروخ تجـاه المقر النـووي، السـبب الأول -وفـق مراقبين- اسـتدلالي يقوم علـى التسـاؤل: إذا
كانت المصادر المقربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أخطأت في تقدير مصدر الصاروخ في البداية،
مرجحــةً أنــه انطلــق مــن قطــاع غــزة المحــاصر، فلــمَ لا تكــون التقــديرات الــتي تقــول إن مصــدره النظــام

السوري غير دقيقة أيضًا؟ 

السـبب الثـاني، إن النظـام السـوري منذ دخـول الأطـراف الإقليميـة إلى ساحـة الصراع في بلاده، لم يكـن
معنيا بالتصـــعيد ضـــد الاحتلال الإسرائيلـــي، نظـــرًا إلى تهـــاوي الـــردع الاستراتيجـــي بينـــه وبين جيـــش
الاحتلال الإسرائيلـي بعـد تخليـه عـن الأسـلحة الكيميائيـة وخسـارة أعـداد كـبيرة مـن جيشـه في الحـرب

الداخلية.

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يلعب اللعبة نفسها التي لعبها سابقًا مع
حزب الله، وهي ألا يبالغ في تقدير حجم الضربة التي تعرض لها، بحيث لا يلزم

نفسه برد عاجل يوازي قدر الاعتداء.

كمــا أن الفــترة الأخــيرة تشهــد انحــدارًا كبيرًا في مســيرة الاقتصــاد الســوري بســبب العقوبــات والحصــار
الخــارجي، مــا يعــني أنــه ليــس وقتًا مناسبًا للتصــعيد كما كرسّ بشــار الأســد في إجابــاته الدائمــة عــن
سؤال: متى تفتح جبهة الجولان المحتل؟ بالإضافة إلى حاجته للاستقرار في ظل ترتيبات الانتخابات
الرئاسية القادمة، ودخوله في مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لتبادل مطلوبين، مقابل حصول
يا يا، إيلي كوهين، وذلك بعد استعادة رفات الجندي زخار تل أبيب على رفات عميلها المعدوم في سور

يا قبل ذلك. مومل من سور

ــا “أرض – جــو” خلال ــا روســيا عتيقً ــة أن أطلقــت صاروخً ي ــدفاع الجوي السور ولم يســبق لقــوات ال
عــشرات الغــارات الإسرائيليــة على أهــداف النظــام وحلفــائه في الســنوات الأخــيرة، تمكــن مــن قطــع
مسافة تقدر بنحو  كيلومتر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تروج الرواية الإسرائيلية

الرسمية عن هذا الهجوم هذه المرة.

في المقابل، يرجح خبراء في الشأن الإسرائيلي مثل خالد أبو عامر أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر أن



يلعب اللعبة نفسها التي لعبها سابقًا مع حزب الله، وهي ألا يبالغ في تقدير حجم الضربة التي تعرض
لها، بحيث لا يلزم نفسه برد عاجل يوازي قدر الاعتداء، قبل التشاور مع الدوائر السياسية في البلاد،
يــا، واســتيعاب الصدمــة الميدانيــة ممثلــةً في عبــور صــاروخ “أرض – أرض” إيــراني، تــم إطلاقــه مــن سور

كافة منظومات الدفاع الجوي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وخلافًا لكون إيران قد اعتادت على الرد على الهجمات التي تتعرض لها من الخا، كما حدث في
ـــــة، واســـــتهدافها ا علـــــى احتجـــــاز ســـــفينة إيراني ـــــة مـــــن قبـــــل رد احتجازهـــــا الســـــفينة البريطاني
ـــيران ـــة بن ـــى اســـتهداف ســـفينة إيراني ا عل ـــة مـــؤخراً رد ـــاة الإماراتي ســـفينة إسرائيلية بالقرب مـــن المي
إسرائيلية في البحر الأحمر؛ فإنّ الصحافة الإيرانية تحدثت منذ أسبوع على لسان محمد سعد زراعي في
ا على اسـتهداف مفاعـل نطنز الإيراني بعبـوة صـحيفة كيهـان، عـن ضرورة اسـتهداف مفاعـل ديمونـا رد
ناســفة داخليــة أدت إلى إرجــاء المــشروع النــووي الإيــراني نسبيــا، وهــو مــا يرجــح ضلــوع إيــران في إطلاق

ا على ضرب منشأة نطنز مؤخراً. صاروخ “أرض – أرض” من الجولان المحتل إلى ديمونا، رد
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